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        ک�م اللیلک�م اللیلک�م اللیلک�م اللیل
  مختارات للکاتب محمد العرفي
  من النصوص والکتابات الساخرة

  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  w

w
w

.a
lk

ot
to

b.
co

m

www.alkottob.com



 ٣

  
        أن تعشقأن تعشقأن تعشقأن تعشق

  
  

  ..أن تمرض
  یعني أن تصبح نحیً�

  یعني أن تعجز عن رفع کوب الماء
  یعني أن تبتلع ا7قراص بصعوبة

  !یعني أن تنکمش کلما فتشوا عن وریدك
  

  ..أن تصبح نحی�
  م�بسكیعني أن تتسع 

  یعني أن تهدیها 7خیك الصغیر
  :یعني أن تردد دائما

  !کم یبدو وغدا وهو یرتدي م�بسي
  

  ..أن تهدي قلبك Eمراة
  یعني أن تمضغه مع علکتها

  یعني أن تجعل منك بالونا کبیرا
  !یعني أن تنفجر أنت کي تبتسم هي نصف ابتسامة

  
  
  w

w
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  ..أن تنفجر

  یعني أنك ستصبح حزینا
  ..اب بجلطةیعني أنك قد تص

  !أو تصاب بشلل رعاش
  

  ..أن تصاب بشلل رعاش
  یعني أن یدك ستعزف لحنا مقیتا علی سطح مکتبك

  !یعني أنك ستقضي بقیة عمرك تتراقص ب� سبب
  یعني أنك لن تستطیع ارتداء بنطالك وحدك

  !یعني أنك قد تدخل قدمین في قدم واحدة منه
  
  

  !یرأن تعشق فأنت تفعل بنفسك، أکثر من ذلك بکث
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 أجواء منتصف الحزنأجواء منتصف الحزنأجواء منتصف الحزنأجواء منتصف الحزن
  

 في زمن رتیب..سریعون نحن
 مکتوبة أقدرانا فوق نافذة قطار

 تمضي حقولنا الخضراء دون أن تسر ا7عین
 نهرم وE یتذکرنا شیخ التاریخ

 7ن
 ابتساماتنا عابرة E تدوم

 تحیاتنا الصباحیة مملة حد الغثیان
 أوقاتنا السعیدة یکدرها میقات ا[عدام

 تنا عالیة کمئذنةأصوا
 وفعلنا منخفض کحظیرة

 نضاجع الحقیقة في خیالنا، حتی إذا استیقظنا
  .تکومت E إرادیا في رکن قصي بعید

 
 oo من الوفاء

 ooأن تکون هناك مروءة في الخصام
  وأنا E أکیل ا[تهامات 7حد

Eأملك مکیا E 7ني 

 oولم أتناول جرعتي من الکذب هذا الصباح

 ooبائيویالغ..غبائي
w أني حملت مصباحي بسذاجة

w
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 ٦

 وطفت في الطرقات باحثا عن الحقیقة
  کنت صادقا جدا، لکني لست نبیا

 oوقد انتهی عصر ا7نبیاء
 ولست ولیا لتتمسحوا بثوبي وقبري

 وE أملك آنیة أفرغها أمامکم

 ooفتنتصب الحقیقة E یشوبها شائبة
 .فإذا هي بیضاء تسر الناظرین

 
 

 یحطم قصورنا القدیمةکان الظ�م خلفنا 
 یطمس أضواءها ویبتلع معالمها

 وعلی مقربةٍ من مدینة تعج با7مل
 . خرجنا تارکین ظ�لنا تعود للوراءْ

 nخطیئتنا ا7ولی

 oأنا امتطینا المسافات بأقدام ضعیفة

 nخطیئتنا الثانیة

 oأنا تدثرنا بغطاء الوهم السمیك

 nخطیئتنا الثالثة

 oار ینهارأنا کتبنا أمنیاتنا علی جد
. 

 اoن وبعد أن کشفنا أوراقنا

oo wووضعنا خطایانا علی الطاولة وجها لوجه
w
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 nسأصدقك القول

 f لم یحتمل هذا الجدار المتخم با7مل، أمانیك الزائفة
. 

 nسیحدثونك عن غریب قال لهم هازئا
 سیضحك حزني اللیلة حتی یموت

 هیشاکس المارّ
 یتسکع طیفه في ا7زقة

 oوبا من الشايیشاطر السامرین ک

 nسیحدثونك عن غریب قال لهم بجمود
 کلما اقتربت من الصفر

 تساوى الموت مع الحیاه
 نسیت معنی الصبر
  .فقدت طعم ا[نتظار

. 

 
 

 سیحدثونك عن غریب افترش صبره
 علی ناصیة الطرقات

 وخلع أح�مه کي تجف من بقایا أمنیات
  یرشقه العابرون بنظرات العطف، یمطرونه بحمم ساخرة

 nیسمع أصواتهم من بعید

r ًهذا المجنون سیبقی عاریا، ولن یجف حلمه أبدا f w
w
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  لم یأبه لهم، وظل في نشوة عارمة ینسل من أح�مه

 واحدا تلو اoخر
 یعلقها بعنایة علی مشجب الذکرى

 یحاول أن تبدو أنیقة

 ooباردة

 oخالیة من النبض کتماثیل الشمع
  

 لأح�م بریئة یبتسم لها مثل ا7طفا
 وأخرى ساذجة

 oأح�م خضراء وأخرى یابسة
 ا7ول کان لي قبل أن یتسع جلدي

 والثاني حلم کبیر E یصلح لي

 oواoخر هذا مثقل با7ماني E یجف أبدا
. 

 nسیحدثونك عن غریب ما زال یغني
 لی�ي کبیرة یا لیلی
 حزني کائن ه�مي

 کلما رکلته
sعاد إلي...  

  
  w

w
w

.a
lk

ot
to

b.
co

m

www.alkottob.com



 ٩

  
  عزف علی وتر منفردعزف علی وتر منفردعزف علی وتر منفردعزف علی وتر منفرد

  
جریمة أن نتحدث عن ا7زهار الجمیلة، حین یکون هناك بشر إنها ل"

  "یقتتلون
        ))))))))بریختبریختبریختبریخت((((((((

        
الکتابة عن السیاسة أو الحکام العرب مغامر غیر محسوبة، فإن کان "

  "وEبد اغسل قلمك بعدها سبعة مرات إحداهن بالتراب
  العرفي.م

  
  

  ..طلسم
  أکتب کلماتي لتتغنین بها

  تکتبني شفتاك 7غني
   أنشودة هائمة علی قلبهاحائر أنا بین

  .وتائهة تغزلني من بعید
  
  

  کذب مباح
  جارتنا تسألني تأویل حلمها

  تحکي بتأثر
w  وحینما تنتهي

w
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  ..تتنهد
  .وفي عینیها انتظار

.  
  ..في الشتاء أمشي وحیدا

  .تتدحرج قطرة من شعري لتبلل جبهتي
  في الصیف

  یلسعني القیظ
  .تتدحرج قطرة أخرى خلف أذني

  ..في الصیف
  ..الشتاءفي 

  ما الفرق؟
  تتداعی لها ا7عضاء...تبکي عیوننا

.  
  یوم عوى في قریتنا ذئب

  أجفل الرجال
  .خافت النساء، ولملمت ا7طفال

  وخلف ا7بواب
  .ظهرت ا7نیاب

.  
  بقال ممتاز..أسفل بیتنا

  العلقم/یصبغ الزیتون ا7خضر
  .ونحن نأکل بسرور

w  ..أسفل بیتنا
w
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  بواب یضرب زوجته في المساء
   لي تحیة عظیمة في الصباحیؤدي

  .ویبتسم بحبور
  ..أسفل بیتنا

  سیارات مسرعة..شرطي عجوز
  .وإشارة مرور
  ..أسفل بیتنا

  .شحاذ E یکف عن المزاح
.  

  في المختبر
  .وجدتها..وجدتها: هتف العالم

  :فوق المختبر
  الغداء/انبطحت امرأة تبحث عن بطة ضائعة

  .وجدتها..وجدتها
  :علی سور المختبر

  :بقت الرکب وقالتنملة س
  .وجدتها..وجدتها 

  وأنا من نافذتي هذه أمام المائدة
  - التي في یدي-أبحث عن ملعقتي

  .ولم أجدها
.  
  .حسناً..

w  المکواة التي تحرق الثیاب
w
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   یغلي في البراد-الذي-الشاي
   في الباب-دائما-والمفتاح المنسي

  یلقون علیك تحیة الصباح
  :ویقولون لك

  ؟" بالزهایمر"لماذا E یصاب الحب 
.  

  صوت من الماضي
  یجوب الحاضر

  سادتي..آنساتي..سیداتي
  اللیلة خمر ونساء

  المارینز/أبو جهل یخاطب صبیان قریش
  ویفتل شاربه في کبریاء

  اللیلة خمر وغدا أمر
  البیت ا7بیض/ الشیطان في دار الندوة

  تنکر في زي الرئیس/اعتزل الوسوسة
  لیلة عربیة..اللیلة

  ..من ألف لیاء
  ها ها ها

.  
  

  :قال لي صاحبي بضیق
  هذا الببغاء یحفظ نشرات ا7خبار

w  عبوة ناسفة في بغداد
w
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  قتلی في غزة
  القاعدة.. أسامه بن Eدن

  .وینطق إسمي بالکاد
.  

  الشعوب
  وطنیة-کائنات بر

  أینما وجد الحاکم وسیفه
  وجدت رقابهم

.  
  علی المسرح

  ا7راجوز تخور قواه
  .یستیقظ فجأة ویقتل البربري

  علی الکرة ا7رضیة العربیة
  ا7راجوز علی کرسي الحکم

  .والبرابرة یقتتلون
.  

  ..اطمروها
  أو غضوا أبصارکم
  .فالحقیقة عاریة
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  E تغطوا أعینها
  حتی لو عرفت أنها
  من تسقي الحرث

  تطعم الصغار والکبار
  ستظل تدور في الساقیة

.  
  ..یا نوح

  هل یجدي رجال من ورق
  خیول من ورق..سیوف

  یور نصِفها علی الورقط
  قصتین/استعارتین/ من کل زوجین

  روایتین من ألف عام
  تقفان عند المفترق

  ..یانوح
  هل صنعت مثلنا
  سفینة من ورق؟

.  
  أستاذ مهیب..طبشورة..سبورة

  :رددوا ورائي ودققوا ا[م�ء
  أکل..حصد..زرع

  :تلمیذ في نهایة الصف
  هرب..قتل..سرق

w  !تلمیذ نجیب
w
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.  
  ..في الثالثة عشر
  خجلت کثیرا

  قلدت والدي/ یوم حلقت شاربي
  نفس الیوم/ في الثالثة عشر
  قبلني أبي/ احتضنتني أمي

  .شاربا  لم یکن/وکأن شیئا
.  

  عندما سافر أبي
  کففت عن السهر

  عن نزع حذائي عند مدخل البیت
  عن تدخین سیجارة ملغومة بالحنّاء

  عن کل القرارات الصارمة
  .وطأطأة الرأس البریئة

.  
  سم الحب تؤکل أکتاف النساءبا

   قضت العاهرة معي-أیضا-وباسمه
  لیالیها الحمراء
  . عامرة الصدر وا7رداف-ترقص-وباسمه تغني

  وباسم الحب یموت العاشقان ظمئاً
  .في جوف بئر الماء

  
  w
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  "أبین زین..أبین زین"
  مد العاشق یده للعرافة

  العمر مدید(
  الرزق وفیر

  الصحة حدید
  والحبیبة؟
  ) خطوتینعلی بعد

  لکن یا ولدي
  وبرج ترابي..برج مائي

  .حکایتکم غارقة في الطین
  "قول ان شا الله"
.  

  عملة معدنیة
  شنف رنینها اoذان

  قطعت مشوارها القصیر
  إلی بالوعة في الطریق

  :صاح المجذوب في نهایة الشارع
  "إنجدوا الرغیف یا أوغاد... حي"
.  

  :في الحانة کان یهذي
  لقد شربت الخمر

  ما نهرنا الشیخعند
w  .وجحظت عیناه

w
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  کنت عطشانا
  .وکنا فقراء

.  
  یتجول في أروقة الروح
  یطل من شرفة العین

  ..یتثائب
  یتمطی الحزن بداخلنا

  یفیض..والکأس یفیض
  .وE یُکسر

.  
  بهدوء/ افتح باب الذکرى

  افتحه مرة أخرى/ اغلقه
  اoن انفض التراب

  أقحوان/بیسان/خذ لك وردة
  تضوع عطرها

   ا7وراق-أنت-فE تقتط
  ارکله هذه المرة/ اصفعه بقوة

  .واغلق علی ا7حزان
  راجع التعلیمات جیدا: ملحوظة
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  ..یا عزیزي
  أنا وهؤEء

  وکل الحمقی في ا7رض
  :یقولون لك

  !ابتهج 
.  

  ذاکرتي التي لم تخذلني
  -عندما یتعلق ا7مر بك-

  E تنسی
  کم کنتِ جمیلة
  حتی في بکائك

.  
  مه�..  ا7بیض/الخیر/أیها القدر

  أنا قطرة ماء
  تمد ذراعها النحیلة

  تحتضن البقعة الکبیرة
  الغیب/ لنادل لطیف..E داعي اoن

  .یمسح المنضدة
.  

  -أیتها ا7رض-أقسمت علیكِ
  بالذي خلق السماء ب� عمد

  وأسمع مضغة في حشا أم بنبض
w  ا7لسن/ الحصی/ الجبال/ وبمن له الرمال

w
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  .تلهج في شکر وحمد
  Eم میمبحق ألف 

  ذلك الکتاب E ریب
  فیه هدى للمتقین

  هل تسمعي هذا ا7نین؟
  أقسمت علیكِ

.  
  یا طبیبٍ معي جرح واسع"

  لم Eقیت له ع�ج
  وکل یوم یتسع
  وطارت ا7براج
  الجرح صر الدبا

  ومعدش لیا مزاج
  غیر إني انادي النبي

  اللي لوE جماله
  "*ما کان طاف بالحرم حجاج

  
  ))هامش((

  لی حافة جبلع..شیخ حکیم
  تعبث الریاح بلحیته الطویله

  تتساقط ا7حجار تحت عصاه الغلیظة
  هل یبحث عن الهاویة؟..ما بالکم

/  w
w
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  والخیال جُموح..التفسیر مفسدة
  التطویل ملل

  ا[یجاز شفة خرساء
  التکثیف عجز صامت
  الجمال قبح مؤجل

  القبح یستهوي بعض ا7ذواق
  القناعة کنز E یفنی

  ا المعدمالقناعة E یفقهه
  الناس سواسیة

  الناس عشش وناطحات سحاب
  ا[نسان حیوان ناطق

  ا[نسان مکرم
  لکنه حیوان..ا[نسان ناطق
  الخوف جبن
  والجبن حیاة
  والحیاة موت
  والموت حیاة

  E تلتفت
  .طریقك طویل، وعلی الجانبین أسوار

  
/  

w  .من أغنیات ریف الدلتا في ستینات القرن الماضي •
w
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 .لهجة محلیة/ فاشتد ونز: صر الدبا •

 .، عندما یخلط بها-الحشیش-کنایة عن رداءة الصنف: الحنّاء •

 . Eزمة عند العرافات-أبین زین، قول ان شا الله •

هو الدرویش أو المکاشف، سمي بهذا ا[سم کأن قوة : المجذوب •
جذبته إلی السماء ومنهم من یقول أنه یعود إلی الصحو مرة 

 .أخرى

یمث�ن الخیر . ن من المسرح الشعبيشخصیتا: ا7راجوز والبربري •
  .والشر
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         ! ! ! !ال�شيء وأشیاء أخرىال�شيء وأشیاء أخرىال�شيء وأشیاء أخرىال�شيء وأشیاء أخرى
  هل یمکن لکل لغات العالم،

  
  أن تختزل أول س�م 7یدینا؟

  
  ارتعاشة أصابعك

  
 !وعناد رجولتي

  
  

sss 
 
  

  ..ها أنا ذا من جدید
  

  أکتب عنك للعدم
  

  أکتب عنك لشجرة ظلت واقفة رغم سقوطنا
  

  فرف قرب شرفتيعن طائر ذبیح ر
  

  عن شاعر أقسم أن یکتب 7جل عینیك ألف قصیدة
  w

w
w
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  .ثم مات عند الشطر ا7ول
  

  ..عن عمر مدید تمنیته لك، کما علمتني أمي
  

  .أن آخذ من عمري وأهدیه 7حبتي
  

  عن سفینة ظلت تغرق،
  

  .فوهبوها أمتعتهم وتقافزوا من کل جانب
  

  عن أم ترکت ولدها بمنتصف الطریق،
  

  .محه التي ترجوهاوتنکرت لم�
  

  أکتب عنك لکل شيء
  

  !7نك أنت کل شيء
  

sss  
  
  

  أنت علمتني یا أمي،
  w

w
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  ..إذا جاء موسم القحط
  

  فامنحهم دموعك کي ینبت خبزهم
  

  وإذا جاء الربیع،
  

  دع أغصانك تکتمل حتی تصبح حطبهم
  

  وإذا جاء الشتاء
  

  امنحهم من زرقة وریدك لون أعیادهم
  

  لماذا ترکوني یا أمي
  
  ساقط في الخریف وحیدا؟أت
  

sss  
  

  وحدي أنا في هذه اللیلة،
  

  أجمع أش�ء حکایتي العرجاء
  

w  وأقف فوق رکام الذکریات
w
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  وحدي أعلم أن أول جریمة حب

  
  ...قد ارتکبت في اللیل

  
sss  
  

 یؤلمني وجعي
  

 تؤلمني حیرتي
  

 یؤلمني إنتظاري
  

 تؤلمني ذکراكِ
  

 یؤلمني قلبي الذي أضحی یکرهك
  

 لبيکم شوهوا ق
  

  ؟!یالله...کم رقعة في قلبي 
 

sss  
  w

w
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 کالعید الذي E یعرفه الفقراء
  

 کأغنیات الثوار حینما تطؤها المدافع
  

 کالذکریات المالحة
  

 کطعم الظلم حینما یشق الصدور
  

 کبحر تقزز من ملوحته
  

 کالحکایات الضالة
  

 کما السراب
  

  fقصص العاشقین
        
        
        
        
        
        
        w

w
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        E تلوموا الخریفE تلوموا الخریفE تلوموا الخریفE تلوموا الخریف
  :ا، کنت أقول لهمکلما اقترفت إثم

  !أعلم أن المطر سیأتي شحیحاً هذا العام
  
  
  وأنتَ حزین، الکون کله ب� طعم"

  !"لك کل شيء حتی أنا
  

  حزین أنا هذا المساء
  ..وحید أنا هذا المساء

  .شرید هذا المساء،طرید
  

  :قالتْ
  سأشطر عمري کل مساء

  ..بیني وبینك
        أصنع من أش�ئي شراینك

  ..أغزل وجهك فرحاً
  ..لکن

  !رحلتْ، وضاع العمر بُعید التاء
  
  
  
  w

w
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  ..هذه اللیلة
  سأصلي کما لم أصلي من قبل

  سأناجي ربي کما لم أناجیه من قبل
  سأضع یدا علی قلبي، وا7خرى سأرفعها للسماء

  !وجعي هنا: سأقول یاربي
  .یا من تقلب القلوب، علمني کیف أهواك

  
  

  هذه اللیلة انتظرتك کثیرا
  فتشت عنك في رسائلك

  ..تحت الباب مرتینف
  فتحت الشباك، أزحت الستائر

  !ولم أجدك خلفها
  

  نزعت ورقة التقویم
  :سطرت خلفها

  "حبیبتي قطعة سکر"
  .ک�م عادي، یسعد ا7صدقاء

  
  ..لم یتغیر شيء

  عن معصمي" الساعة"فقط نزعت 
  ..فتحت أزار قمیصي

w  مشطت شعري بأصابعي
w
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  .وحاولت أن أبدو سعیداً
  

  :قال لي أبي
  هبك ا7حجارعقلك ی

  وقلبك یمنحك الوسائد
  ؟!فأیهما تختار

  
  أن تُطعن من ید طالما قبلتها

  !یعني أن تقطع یدك بعد کل مرة تصافح أحدهم
  من یأخذ قلبي اoن یا أبي
  !ویمنحني صخرة واحدة 

  
  
   کم قطعة سکر ترید؟-
   یکفي أن تقلبي الشاي بیدیك-

  :تکالیف الرومانسیة
  !متعاضقلب یبتسم، ووجه یشي با[

  ؟! أتضحکین-
  :سأنزع ورقة أخرى اoن.حسناً

  !"حبیبتي E تتقن صنع الشاي"
  
  
  w

w
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  الخریف بريء من خطیئة السقوط
  تشتاق ا7وراق ل�رض

 .ترابها أفضل من علو ا[نتظار
  
  
  

  یا أرضاً طوقوا خصرها بالفزاعات
  ما ذنب ا7غصان التي اشتاقت لطیرها؟

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  w
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        زاننا لم تفترقزاننا لم تفترقزاننا لم تفترقزاننا لم تفترقأحأحأحأح........یا صاحبي الهمیا صاحبي الهمیا صاحبي الهمیا صاحبي الهم
  

  ..یا نَجمة وقفت تسامرني 
  ..خبري ا7حبابَ أني ساهرٌ حتی الصباح

.  
  
  ...."سأعیش رغم الداء وا7عداء"

  ؟!بعدها ) شابي(کم عشت یا .قل لي بربك
.  
  

  أحزاننا لم تفترق..یا صاحبَي الهم
  ..إني أرى بِقَلبِكَ سنوات عجاف
  !وبعض الحزن یأکل من صدرك

.  
  

   ب� مِلْحٍإني أرى بحراً
  ..أحداقاً ب� دمعٍ

  تحوم حول القبر. فراشة
  !إني أرى الوهم

.  
  

  أما أحدکما..یا صاحبي الهم
w  فیبکي حتی الموت، وأما اoخر

w
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  !فیسقي جرحه دم
.  
  

  ؟!نا ترید أن نتبادل قلوبَ
  ..سأعطیك إیاه. حسناً-
  !حین تَکُف� ا7رضُ عن الدورانْ..
.  

 
  ... یسمونه ضمیرْ-

  خیط رفیع،
  -غیر منظور-

  .تنفرط بدونه حبات السُبْحَة 
.  
  

  :تقول لي
  E شيءَ أکیدٌ في هذا العالم
  fحتی موضع أنفك من وجهكْ

.  
  

 سیأتي زمان، تذوب الحقائق
  ..تتوه المعالم

  ..!تضل طریق العودة إلیكْ
.  w

w
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  E تقصص رؤیاكَ علی العابرین

  :جمیعهم یعرفون
  ..حکایاتنا زوّادة سفر

  . قدیمأح�مُنا ضریح 
.  

  تعود أن تقضمَ ا7شواك
  وصافح الج�د منتشیاً

  !برعشة الضعفِ، وطعم ا[نکسار
.  
  

  ..یا طریقاً مهدوه للرحیل
  ؟!هل تعثر أحد من أحبتي یا طریق

.  
  

  یا طائري أعد إليs ألحاني القدیمة
  واهدأي یبيیا شجرة الصّفصاف، E تش

  .. حائرٌ یبکي ینوحتحتَ ظِلّكِ
.  

  و إلیها ألف عینْیا نَجمة تَرنُ
  :قولي لهم
  !مجنونٌ 

w  ..!من یُضمد حول الجراح
w
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        !!!!مسافات مسافات مسافات مسافات 
  
 )غایة(

 ooست سنوات من الهزیمة

 ooالنصر من عند الله أن لم تکفي کي تعلمنا

 oooooلم تکفي کي تعلمنا وما رمیت
 یا کل أشجار الزیتون..الطور یا جبل..یا سیناء

ماE أستطیع   مرة، ولکنأنا علی استعداد أن أموت في سبیل الله مئة
 احتماله

 fمرة أن أموت في سبیل حفنة رمل وE نصف

 
 
o 

 
 )فقد(

 
 ooالحرب فقد شیئا ما کل من دخل هذه

 fالرمال من لم یفقد أطرافه فقد قطعة من قلبه فوق

 
 )الضربة الجویة(

 
 منطق الرئیس ا7وحد ما زال

w الرئیس الذي یستطیع أن یفعل کل شيء
w
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 oیسیطر علینا نالرئیس السوبر ما

 
o 

 
ة(��(  
 

 فوق تل أبیب الطائرات تحلق

 lالطولی"الجند یذیبون ساتر ا7ح�م، ویکسرون الذارع 

 nالرئیس المؤمن وفجأة قرر
 أن یذهب إلی آخر الدنیــا، 7ن نصرا لم یتحقق منذ ص�ح الدین لن

 fتقدر علی حمله أعناقنا

 
o 

 
  )مسافات(
 

 nیقولون
 الجیش المصري  التي توغلها-اتالکیلومتر-أن المسافة

 oشرق القناة کانت علی قدر إیماننا

 fکم سنتراجع؟..اoن یا ترى لو نشبت الحرب
 افریقیا؟ أم جنوب..هل تکفي المسافة إلی السودان

 

w
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



 ٣٦

 
)�� .���(  
 

 لم یستطیعوا أن یطئوها بأسلحتهم، سیدخلونها بأموالهم ا7رض التي
" یشیشون"عور دیان سائحینرابین وا7 بعد سنوات من الحرب، کان

 في طابا
 المنتفخة ومن بعید متسول یرقب جیوبهم

  " fشیکل لله یا محسنین"

 fوالفضة المجنزرات لیس لها رنین الذهب: یاعزیزي

o 
 
اف(���  )ا
 

 fوطنك الثاني إسرائیل مرحبا بك في

 
o 

 
  )أ���ل(
  

قبل احترف البط�ن محمود یاسین ومحمود عبد العزیز التمثیل،  هل
 fالحرب؟ أن یأتونا بالنصر أم بعد

o 
 
 w

w
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 )$#ا"!(
 lالمبیدات المسرطنة"یتناول جرعته من  أدهم صبري لم

 ۹۱۱ولم یجري خلف أتوبیس 
 لصار رجل المستحیل حقا..فعلها والله لو

 
o 
  )وا( �يء.. �يءل �&�ؤ(
 

 دیفید شارل/هل کان رأفت الهجان عاط� مثلي قبل أن یصبح السید
 سمحون؟

 کم راتب جمعة الشوان بعد أن عاد إلی مصر؟؟و

 
o 

 
 
 )مصر التي في خاطري وفي دمي(

 
 nالقناة ا7ولی

 E تزال في جیبي الرصاصة

 nالقناة الثانیة

 fکله بیرقص

 nالثالثة القناة

w
w
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ooooooوانت مبتعرفشf 

o 
 بالله علیكِ یا جولدا

 fا7ول یا رجل اسرائیل
 الحرب؟ من انتصر في هذه

        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        w
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    ))))بالمقلوببالمقلوببالمقلوببالمقلوب((((مسودة حیاةمسودة حیاةمسودة حیاةمسودة حیاة    ----

    ffffصحیحصحیحصحیحصحیح    هي الدنیا اقلب رأسك حتی تراها بشکلهي الدنیا اقلب رأسك حتی تراها بشکلهي الدنیا اقلب رأسك حتی تراها بشکلهي الدنیا اقلب رأسك حتی تراها بشکل

        

  ooffضمائر متقاطعة
 
 

 E تفعل ذاك..افعل هذا
 یسمح لنفسه أن ینصحني کیف

 !بینما یتصاعد الدخان من أنفه وفمه؟
  :یا صدیقي
 !یضیق بها صدري، وتصیبني بالغثیان نصائحك

 
 
. 

 
 دائما تتعطل السیارة

 هکذا خیل لي...لجمیع لدفعهاا فینزل
 ني اکتشفت مؤخرا أنني المعتوه الوحیدنولک

 fکان یدفعها بکل ما أوتی من قوة الذي

 
. 

 w
w
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 واحد طالما أکلت من طبق..أفواه
 فمالي أراها الیوم تأکل في بعضها؟

 !معه رغیفك اتق شر من اقتسمت

 
.  

 
 امرأة عصریة
 الحیاء حدثتني عن

  والمرآةوتبادل اEحترام بین الرجل

 ooوبین هذا وذاك

 fالوضوء نظرات تنقض

 
.  

 
 

 علمني أن یدق قلبي في رأسي
 تعثر عند أول نظرة ثم

 fأرسلتها له في شيء من دEل

 
. 

 
 في حیاتي أخبرتها أنها ا7ولی

f wیا الله سامحني
w
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 nسألتها بکل براءة

 أن تصبحي؟ ماذا تریدي

 nأجابتني بابتسامة غانیة

 fراقصة
 أیام یني أتحسر علییا طفلتي جعلت

Eکنت أود فیها أن أصبح طبا!  
 جیل 7ي نصر خلقت یا... جیل

 
 
.  

 
 لي همه کلما رأیته علمت أنه قد جاء لیشکو

 یا هذا أکاد أنفجر، عندي رصید کبیر من الدموع

 oواحدة دعني أشکو لك ولو مره
 ) ا7یام ما أصعب أن تتقمص دور المستمع هذه(

 
. 

 
 ooعبدا  لهمن علمني حرفا صرت

 فکیف بمن علمونا أن نکرههم؟

 
 w

w
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 کم أکره دور الکورال
 عاش الملك: أحدهم یقول

 عاش الملك:فیقولون 
 مات الملك
 مات الملك: فیقولون
 الملك صفعکم
 !صفعنا الملك: فیقولون

 nوهکذا حتی کرهت
  عملیة الس�م

 زمن الفن الجمیل
 !الشرق ا7وسخ الکبیر

 
. 

 nیعذبون الناس ث�ث أشیاء

 fالحب ثم الحب ثم الحب

 
 
. 
  
 

 oامتدت یده في جیبي

 oیسرقني نعم إنه

ooo wاoن أخذ النقود
w
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 fنظرت إلیه بابتسامة
 ).أبشع العجز ما(

 
.  

 
 في أول الطریق کنا م�ئکة

 المنتصف بدأ التذمر في

 fوفی آخره قتل أحدنا اoخر
  
. 

 
 یتنفس البشر هواءا

 E أدرى..إE هو 
 قدر من الخیانة؟یتنفس کل هذا ال کیف

.  

. 
 من دفعوني للوقوع أرضا لم أکن أعرف أنهم

  fحتی سمعت أصوات ضحکاتهم
. 

 في هذه الدنیا..تعاهدنا علی العیش معا
 ومرها بحلوها

n wثم سألته
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



 ٤٤

 ماذا لو أخبرتك أن خلف هذه الشجرة
  .......حقیبة نقود و

 أکمل حدیثي لم
 !وجدته خلف الشجرة...نظرت حولي

. 
  منهصفعني فغضبت

 الجاني ثم أقسم أنه لیس

 fفصدقته
.  

 
 بسؤال أشد غرابة کل یوم یأتیني

 nقال لي..آخرها 
 کیف یبدو المجنون؟
 أن ینظر للمرآة کان حتم علی إخباره

.  

. 
 ثرثار

 E أدرى ما الفرق بینه

 ؟..في لیلة حالکة السوادoo وبین الضفدع

 
  
. 

w أذني کاد أن یثقب طبلة
w
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 nوهو یقول
 !ات لصوت الحمیرإن أنکر ا7صو

.  

. 
 بینما کان یرتشف قهوته الصباحیة

 بأنه E یعلم الغیب إE الله أخبرني
 "برجك الیوم"ثم رجع یتابع 

.  

. 
 رواد الصف ا7ول من

 لوE أنه یعتاد المساجد
 !بالنفاق لشهدت له

.  
 نادیته

 یا کرامة
 یا شرف

 أمانة یا

 ooooooooیا
 عجباً

 لم یلتفت في أي منها

 
.  w

w
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  )لحب ما قتلومن ا(
 

 ا7خبار نتابع نشرة
 تغرورق عیناي بالدموع

 یحول هو إلی قناة ا7غاني

 
.  
.  

 
  قبل المعرکة

 nکلنا بصوت مرتفع
 نحارب دعونا

 أین الرجال؟
 أین العزیمة؟
 أین الس�ح؟

 علی أرض المعرکة
 مرتجف أقل حدة بصوت

 fff؟....أین ذهب الرفاق

 
.  
. 

 فلسطین ضاعت
w کابول ضاعت

w
w
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 ضاعت العراق

rتحاول Er 
  "قاعدون إنا هاهنا"
.  
. 

 جمالها من فرط

 nقلت له
 تأمل غروب الشمس

 f کأنني أحمقينظر إل

 
.  
. 

 وحدها ألواح الثلج
 ا7یام تعیش هذه من

 fب� ألم
.  
. 
  
 

 رقیقة کالعصفور کانت
 جمیلة کالبدر

w نقیة کبیاض الثلج
w
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 fاختارت مع من أتمنی لها السعادة

 
.  
. 

 
 کلماته المعسولة بارع في انتقاء

 fوکذلك الحال في انتقاء فریسته

 
.  
. 

 
 أهداني قصائد عن حب الوطن

 ooooooترابه وعشق
 ..ثم أتاني بجواز سفره یودعني

 وجهه ألقیت قصائده في

 
.  
. 

 
 اللیل تذکرتها في أول

 استغرقت في التفکیر
 ثم انتبهت علی صوت ما

w
w
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 "الص�ة خیر من النوم"
.  
. 

 
 فاخرة تزوجت سیارة
 وأمواE طائلة

 !إE أنها لم تتزوج رجل

 
  )..هو(
  

من جامعة بنسلفانیا   الطبيحاصل علی دکتوراة ف" مسیرة کفاح"هو 
  تشیکوسلوفاکیا ومؤسس للعدید من الجمعیاتيوزمیل الجراحین ف

إE أنه لم یصل إلی ...الطبیة في معظم بلدان أوروبا والشرق ا7وسط
 "اللمبی"إلیها  الشهرة التي وصل

.  

.  

. 
أخیرا جاءت ، طالما أهانه أمام الموظفین، في العمل  هو یکره رئیسه

  . للصفع اها هو قفاه یبدو طوی� وجاهزoo اللحظة ورؤاه ماشیا في الشارع
  ....اقترب منه ببطيء 

  ....رفع یده عالیا
منظفا الغبار الذي بدا علی  باعد بین أصابعه ثم انهال علی کتفه

w "!الجاکت"
w
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.  

.  
  ..عیش في أزهی عصور الدیموقراطیة هو ی

  ...أخیرا سیعبر عن رأیه
 "ا7هلي حدید" کتب هوعلی باب دورة المیا أمسك قلمه

 
  
.  
  

 fخذوا الحکمة من أفواه المتزوجین

o 
 
 

 یقال أنه جبان کا7رنب

 fکالمتزوج وأنا أقول هو جبان

 
.  
. 

 تعلوه ا7نیمیا أقبل علی بوجه
 وعود نحیف لم أعهده علیه

 nکل غیظ قال ليوب
 معلوماتها عن المطبخ E تتزوج امرأة

f wکمعلوماتك في اللغة الیابانیة
w
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.  
. 

 nقبل الزواج
 المخابرات مهیب کأحد ضباط، مهندم 

 nبعد الزواج

 ooأضحی کأحد لصوص ا7سواق
 "اله�فیت"دولة أو مخبري أمن

.  

.  
  

  المرأةیحاول الرجل قدر ا[مکان أن یحترم عقل 
  !ي مجهودا أکبر في احترام جیبهبینما تبذل ه

  
.  
. 

  تفقد أنوثتها یقال أن المرأة
 بعد إنجاب الطفل ا7ول

 !أیضا ویفقد الرجل کرامته

 
.  
. 

w حب تزوجها عن
w
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 وکذلك تزوج علیها
 ؟...عن أي حب یتحدث الرجل

 
.  
. 

rتطلب یدها من أبیها 

rبأکملها فیعطیها لك! 

rتکتشف صفقتك الخاسرةf 

 
.  
. 

  وفم واحدلك لسان واحد
  لکنك تتزوج

 زوجتك

 fوحماتك

o 
o  

 
 أخرى کذبة

        هــــــه...جنس ناعم
.  
  w

w
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 الحدیدي من خلف شباکه
 ألقی أوراقي فی وجهي
 ولکنها عادت محملة

 کلهایأ التي کان) الطعمیه(برائحة
  !عندماقاطعته بأني مشغول

....    

l إمسك حرامیl  
 إنذار یتحول بعدها صفارة

 کل المحترمین فی الشارع
 سرعتهم إلی مجرد حمقی یجرون بأقصی

 خلف هذا الطفل الذى لم یسرق سوى
 نصف رغیف لیسد جوعه

 علی قفاه بینما یمارسون

 f کل وسائل النقاهة النفسیة

 
 
  
  
  
 
 مللت من شکله قد

 کل یوم بإحدى یدیه بعض ا7رغفةیمر علي 

ff wبطیخة وفی ا7خرى
w
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 ff من حرارة الشمس یقیه"جرنال"واضعا علی رأسه
 لن تفارق إنسان ا7ذلیة التي وکأنها الصورة

 lمواطن مطحون"یدعی 
  
  

        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        w
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        !!!!!!!!مذکرات من الدرجة الثالثةمذکرات من الدرجة الثالثةمذکرات من الدرجة الثالثةمذکرات من الدرجة الثالثة
    

        

۱۱۱۱  

ك أتحسسه هنا وهنا، صباح علی صوته یرن فی أذني أستیقظ کل
 oا[لقاء به في عرض الحائط أتمنی أن یسکت ولو کلفني ا7مر

یخترعوا شیئا یجعلك  لماذا E کم أکره تلك الطقوس الصباحیة،، یالله 
 أستغرق في النوم مرة ثانیة ولکن أقوم، تستیقظ بدون هذا ا[زعاج

بس�م  هبطت" فردة حذاء"E تستعجبوا فهذه ، مفزوعا علی صوت ما
هکذا تعود ،  سنوات الخمسلقاها أخي الذي لم یکمل أ علی جبهتي ،
أراکم سمعتم من قبل ، وهکذا تعودت علی اEستیقاظ أن یوقظني

 "ا7حذیة" عمن E یصحو سوى بضرب 

 

 "اصطبحنا وإصطبح الملك لله"ها هو یوم جدید وعلی بهدلتي شهید

 ooصنبور المیاه کطفل یأبی اEستحمام أو غسل وجهه أقترب اoن من
لم یتغیر شيء سوى ، کما هي مضی ا7یام وعادات الطفولة هيت

الحین  شعیرات تشبه اللحیة إلی حد ما وشارب أتأمله بنرجسیة بین
لکن لم أکن اسلم من  ، کم تمنیت أن أسویه کشارب هتلر،واoخر

  oیعلم هوسي بالشخصیات التاریخیة نظرات أبي الذي

w
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یقول بعض  لسادات وهو أمام المرآة وأقلد صوت الرئیس ا اoنأقف
 nالکلمات

rأنا قررت خ�ص یا هیکل 

rیهرس لحمي وعظمي عبد الناصر سابني یا هیکل للقطر 

r قضي ا7مر الذي فیه تستفتیانf  
اoن یجب ، تأم�تي للرئیس المؤمن 7جد الوقت قد تأخر أستغرق في

 oا[فطار فی وقت واحد أن أرتدي م�بسي وأتناول
 مسك سندوتش بیدي الیمنی وبالیسرى أمسكولکم أن تتخیلوني أ

 !و فی هذا الجو المتکهرب أقسم أنك لن تفرق بینهما الحذاء ،

 
أنتم اoن تشاهدون معتوه یجرى بسرعة .. کل یوم ویبدأ سیناریو

 oبا7وتوبیس ساعة لیلحق/حمار۱۰۰
وبعد عدة مناورات بهلوانیة أکون قد حشرت نفسي بین مواطني 

الرغم أن الرجل الذي تشبث ببنطلوني أثناء الصعود قد الثالثة، ب الدرجة
Eأنني أشعر بنشوة کبیرة لمجرد رکوبي بس�م وقع علی ا7رض إ oof  

 
E فهي صورة معلبة لیوم الحشر، تجد ، یعلم عنها وا7وتوبیسات لمن

أحدهم وذراعیك یلتقیان  رجلك الیسرى في مکان والیمنی فوق کتف
. ت�حم الشعب ما أجمل، لی لوح زجاجي خلف ظهرك، ووجهك یطبع ع

 ربما أرادوا أن یثبتوا بطریقة ما وحدة الصف الداخلي للشعب المصري

  fffoوأننا نسیج واحد
  w
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یحدث أحیانا أن أنسی النقود بالمنزل، لکني لم أنسی هذا الیوم الذي 
تخرج من موقف سخیف کیف حاولت الخروج فیه من هذا المأزق ، 

 للجوء 7حدهمEبد من ا،  کهذا
نفسك في موقف أکثر  وأحدهم هنا یجب أن یکون شهما حتی E تضع

 oإحراجا
محیاه بعض  أفتش في وجوه القوم عن رجل یبدو علی..أنظر حولي 

الشهامة با[ضافة إلی مسحة غنی ولکن دون جدوى فالجمیع مثلي قد 
وجوههم إمارات الفشل والفقر والبؤس وقلیل من التوجس  بدت علی

 oالقادمة ا7یاممن 

 oooولکنها فرجت
ما إن همست في أذنه ، البلد ها هو رجل تبدو علیه شهامة أوEد..نعم  

 oوأخبرته بأن النقود نسیتها بالمنزل

 ooالشهامات حتی توالت علي کل
، " هنا بس نسي الفلوسخد یابني عندك واحد... من عنیا یا أستاذ"
 وکأنه عنيذ الرجل یدفع وأخ، f"إنت بتتکلم إزاى؟ الناس لبعضهم"

 oofفرح في) ینقط( دخل کي
اoن قد علمت جمیع سیارات ا7جرة بأني نسیت النقود بالمنزل وقد 

  .والجزیرة هذا الخبر HH= الــ أعلنت

" بعزقها"کرامتي التي  نزلت من ا7توبیس محاوE التقاط بعض من
 oالرجل بشهامته ولکن دون جدوى
، أو علق له ذیل ورقی في بنطلونه اهشعرت حینها کمن بصق علی قف

fff  wکم أکره الشهامة
w
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أن تفعلها بعد نزولك من ا7توبیس هو عد  ومن أهم الطقوس التي یجب
 بمجرد ،حدثت  تحسبا 7ي سرقه قد تکون..أصابع یدیك وقدمیك

النزول تجد الناس یتحسسون أصابعهم وجیوبهم في هوس شعبي 
  !ةما حاEت الجرب المزمن یشبه إلی حد

  

 
 
۲ 

 
 
 

معي مبنی کلیة الهندسة وE أخفیکم سرا بأنه في  أنتم تدخلون اoن
السقف علی رؤوسنا حتی أنني  الشتاء الماضي قد تسربت المیاه من

  :صرخت بکل شدة
   !!یهو إحنا جایین نتعلم وE جایین نستحم

واشتهرت هذه الکلمة في الکلیة فتراها مکتوبة علی کل جدار وفی کل 
 oرکن
 أنفسکم وتعالوا أعرفکم علی أصدقائي وانشف

مجموعة من أصحاب  فهم أنا اoن متوجه نحوهم وکي E تنزعجوا ،
 مرسوم "تي شیرت"الکهف طالت لحاهم وأظرف واحد فیهم قد ارتدى

  fصورة بن Eدن علیه
صفة  فحل من فحول الشعراء وفحل هنا لیست:  فایز،أعرفکم علیهم w
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 شعریة بقدر ما هي صفة بدنیة

 nهو أول من کتب قصیدة علی الریحة قال فیها
 ریحة حاجه مش هیا
 وE ریحتها طبیعیة

 لیا کل الناس قالت

 oofإخي إخي إخي
أنف الشاعر،  وE داعي [کمالها حفاظا علی مشاعرکم والمعنی في

 الغریب أن فایز بهذه الکلمات یعتبر نفسه من رواد الحرکة الشعریة،
لرجل إذا أردت أن تهجو أحدا فما علیك لکي E أبخسه حقه فا ولکن
فیکتب لك قصیدة  ،.سندوتش في جیبه بربع جنیه أو) غمزه(سوى 

 oبها عصماء یغسله وینشفه وینشره

 
 

  !عنده طموحات نوویة، ا[رهابي الثاني محمد
  :فدائما یتحفنا بمقولته الشهیرة التفتزاني ، یظن نفسه بن تیمیة أو

  !لمشرکةا لیتني ما دخلت هذه الکلیة
 !!ا7حوال ویرى علم مصر علی أنه صنم وE یجب تحیته بأي حال من

 
  سعد لیس له من اسمه أي نصیب منذ دخل قسم الهندسة:الثالث

الکهربیة وحلمه أن ینقل الکهرباء بدون أس�ك حتی دخلت أس�که في 
ولکنی أروق إلیه 7ني . یوما بدون أي إصابات کهربائیة  بعضها وما تراه

w  .عه علی ذلكأشج
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 تجمعني بسعد ،وأکثر إنسان یکرهه هو البرادعي ویعتبره عدوه اللدود
طویلة من النقاش والسعال والبصق علی مواقف حکومتنا  ساعات
 oأبو زعبل تکفی للزج بنا في غیاهب المبجلة

  
معاق ذهنیا وقد یخبطکم بأي شيء في  سید دعکم منه فهو: الرابع
 ،ویدور في أرجاء الکلیة طرة وکأنها حصانطوال الیوم یرکب المس یده،

وجعلته  قاتل الله ا7مراض النفسیة والحکومیة التي أصابت هذا الشعب
 وE تعجب إذا رأیت رج�. یحدث نفسه في الطرقات وفی طوابیر الخبز

أنیقة ومهندم أکثر من اللزوم وبالرغم من ذلك فهو یحدث  یرتدى حلة
  oنفسه في الطرقات

دخلوا هنا   بداخل الکلیة قد تقابل الکثیر من أمثال سید،وأثناء سیرك
 fالعقل ولم ولن یخرجوا منها في شيء من عقل في قمة

من الکتابات علی الجدران قد سطرت  وأثناء سیرك أیضا قد تجد الکثیر
 بالقلم الرصاص أذکر منها

 nأن کتب أحدهم
 خدعوك فقالوا

  fالهندسة خمس سنین
 n ا مکتوبة، ورسومات اذکر منهاکثیرة تجده وحکم وأشعار

  .إلخ ...........إیفل بباریس، أن رسم طالب عجائب الدنیا السبع برج
، ا7هرامات کبیرة بدE من) کوسایة(حتی إذا جاء الدور علی مصر رسم 

 oکنایة عن الواسطة
wیسدون عین الشمس  عدة ط�ب: ومن أبرز المشاهد التي حتما ستراها
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إنما جعلوها  ولکنها لیست للرسم ،) سم۱۰۰(کل منهم یمسك مسطره 
 oفاحذر أن ینالك سهم طائش أو فرجار متمرد یتقاتلون بها، سیوف

 
أحد  بد وأن تمروا علی، Eأظن أن بطونکم خاویة ..إلی اoن لم أضیفکم

وهو أحد مطاعم الف�فل " مطعم البغل"معالم مدینة المنصورة أE وهو 
رة التي تداولها الناس عن هذا المطعم المشهو ومن ا7شیاء، الشهیرة 

 ooالمطعم ملیون جنیه أن من سیسمي ابنه البغل سوف یعطیه
  صحیح؟؟...أنتم اoن تدیرون ا7مر في رؤوسکم

 oالبغل ف�ن: أو ینادى علی ابنك ، یصبح اسمك أبو البغل تخیل أن
إلی المنزل لکي یسألوك عن البغل ف�ن  وعندئذ سیأتي أصدقاء البغل

 ffتخبرهم أنه جحش ولیس بغلف

 
کوب من الشاي +سندوتش من عند البغل ۳أو۲ا7مر أن عدد  خ�صة

 تشعر بعد هذه ،في کل اEتجاهات کفیل بأن یحولك إلی رکل ورفس
کسر حائط من  الوجبة الدسمة ذات البروتین النباتي أنك قادر علی

ون بنهم قد تصادف مجموعة شباب في عمر الورود یأکل، الفوEذ برأسك
 oسندوتش الفول وکأنه آخر عهدهم با7کل شدید في

من ا7ف�م   سوى الوجبات ا7خرىمسکین هذا الشعب ماسمع عن
 oا7جنبیة أو ا[ع�نات بالتلفاز

فالناس  المادیة حول الصفر، وهذا شيء طبیعي لمن تتأرجح حالتهم
ما أن تحوز  إ،الجبل هنا تتفارق فی الحالة المادیة کما یتفارق القزم عن

w کل شيء أو تکون Eشيء، إما أن تملك سیارة فاخرة أو تدهسك سیارة
w
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فارهة فقد اختفت الطبقة المتوسطة التي کانت تمثل جزء کبیر من 
 fوخطط الحکومة الخمسیة، التعریة بسبب عوامل الشعب،

یستجدى طیبة قلبك  ینظر إلیك أحدهم، ویا لکثرة المتسولین هنا
 لوE، أنت اoخر لو تعلم بحالي 7جلستني بجواركوتنظر إلیه ، وجیبك

 !الحیاء لفعلها الجمیع هنا

 nنعود إلی الکلیة
، الدکتور ومدى لمعانها التثاؤب وتأمل صلعة أقضي المحاضرات مابین

منع "دون جدوى فأقراص محاوE التقاط أي شيء مما یقول ولکن
  . التي تناولتها ما زال مفعولها ساریا"الفهم

 هل تفهم شيء؟؟:یجلس أمامي طالب الذيأصفع ال

 oالغباء فیفرغ فاه بطریقة أعلم منها أنه یشاطرني
تنتهي المحاضرة فإذا بالجمیع نصفهم یود اEنتحار والنصف اoخر یود 

 fالدکتور قتل

o 

 

  

  

  

  

w
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)٣(  

 
 

العام الدراسي بانتهاء مارثون اEمتحانات والذي ینتهي بدوره  ینتهي
 fوE یغني من عطش منE یس) مبلول(بتقدیر

رأسك  اEمتحانات ذلك التقلید السخیف الذي تضطر من أجله إلی حشو
 مالتي(وصوE للــ) عبط فیثاغورث(بالکثیر من الترهات بدایة من 

 oوأشیاء أخرى E أعترف بها، )دیمنشنز
بالرغم أنني E أعترف أساسا  ا وخامسا رابعافالنظریة تقول أن هناك بعد

  fا ثالثابأن هناك بعد

 
أن تعرفوه أن اEمتحانات ما هي إE  دعکم من هذا الهراء فما أریدکم

والورق الذي  کم کبیر من المعلومات والمساطر) لترجیع(وسیلة 
وتنتهي ع�قتك بالمقرر مع إغ�ق ورقة ا[جابة  ابتلعته قبل اEمتحان،

 الشايالترهات المکتوبة فیها وأبیات الشعر وساعات السهر وأکواب  بکل

oof 
 

 ذلك العطاء ،لي في أیام اEمتحانات هي جدتيإالناس  من أقرب
کم أحسد ، یتوقف رغم مرور السنین المتواصل ونهر من الحنان لم

wالفجر وعند کل  نفسي علی وجودها بیننا وعلی دعواتها لي في قرآن
w
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 oأذان
 ولقهوة جدتي مذاق خاص أسأل الله لکل من یعاني من ا7رق أن

 یجربها
یتکرر السیناریو کلوحة قدیمة یعلوها التراب لکنك تراها من آن oخر و

 oofالمرة ا7ولی کأنها

rبتذاکر یا محمد؟ 

rایوه یا جدتي 

rعلشان تصحصح وتعرف تذاکر أعمل لك فنجان قهوةf 

rمتتعبیش نفسك E 

rهعملك یا بني ربنا یوفقك و E  قد الدنیا"أشوفك مهندس " 
أجدني علی  فنجان القهوة وبعد أول شفطةبعد دقائق تأتي وبیدها 

 السریر
 !وکأني لم أنم منذ القرون الوسطی

 
في أیام اEمتحانات هي البعد اEجتماعي والتفاف  ربما الحسنة الوحیدة

علی شهادة ولقب  ا7سرة حول هدف معین أE وهو حصولك
 وE أعلم ماذا ستفعل الدنیا بمهندسین في مثل "اقد الدنی"مهندس

 oا7حجام؟ هذه

 
أذکر في بدایة دخولي الجامعة کنت أظن أنني المهندس الوحید في 

 fالکرة ا7رضیة المنبعجة ککروش أغنیاء قریتي هذه

r..  wقد الدنیا rالمهندسین حتی رأیت کم هائل وألوف من
w
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عمارات  کل دي:ساعتها لم أتمالك نفسي من الضحك وقلت بیني وبیني
ا7صدقاء أنني سأکون مهندس نصاب من  باعتبار ما قاله لي أحد !هتقع
 !الطخین الطراز

أتکئ علیه ) کرش(لکني أقسمت له یا صدیقي E أرید من الدنیا سوى 
 ....)یا وEد الـ(أوEد یلعبون حولي أصرخ فیهم من آن oخر  وعدة

 
الدراسة کلها بحصولك علی لقب عاطل مما یضطرك بعدها  تنتهي

المقاهي بأن ترفع یدك عالیا ثم  حدلممارسة هوایتك المفضلة علی أ
أخرى فض� عن أنك  تنهال بها علی رقعة الطاولة أو رقعة أي لعبة مملة

 fأحد ا7غبیاء بجانبك) قفا(قد تنهال بها علی 

 
 في قریتنا أمام المساجد وکأنه صراع جغرافي -القهاوي-المقاهي تقع

 بین الخیر والشر
 !قاهي أمامها مسجدالمساجد أمامها مقهی ومعظم الم فمعظم

الثانیة أو الثالثة في مسجدنا وسمعت  وE تعجب إذا کنت في الرکعة
أو ، )جووووووون(صوته أحد الحمقی من المقهی المجاور یجعجع بعلو

 )الخیــــــر مساء(آخر یمد لك الشیشة من نافذة المسجد ویقول لك

 
 هلهمعلی باب المسجد یخلعون نعالهم وکم کنت أتمنی أن یخلعوا ج

 وأفعالهم
فعن یمینك من یصلي وقد أکل من میراث أخواته وعن یسارك منهمك 

صحیح ، والتهلیل والربا یجري في دمه وE یفارقه کأوصاله في التسبیح w
w
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ولکن التقوى بریئة من هؤEء کبراءتي من ، أن المسجد بیت کل تقي
  !الوطن تهمة ا7کل العمد من خیرات

لفون کثیرا عن لصوص ا7حذیة بالصف فرواد الصف ا7ول هنا E یخت
  .ا7خیر

 
 وقت القیلولة قد أکون الوحید الذي تجاوز  في ساحة المسجد وفي

إذا أردت أن تموت  ، الستینخریفا بینما الجمیع قد تجاوزوا عشرین ال
 ضحکا ف� داعي لمشاهدة مسرحیة لعادل إمام قد شاهدتها مرات

فقط تعالی معي واسمع ، لهاأو أحد أبطا) کملقنها(عدیدة حتی صرت 
 !ستشعر أننا نعیش في کوکب آخر غیر المریخ تحلی�تهم السیاسیة

أن معلوماتك عن کرة القدم  وإذا سمعت تحلی�تهم الکرویة ستکتشف
 oقد التبست مع معلوماتك عن الهوکي

ومراهقة متأخرة ستلحظها فیهم وهم  طیبة E تتخیلها
 oof بعضهم البعضlطواقيlیخطفون

عمك ) جحشة(عن عمره فسیخبرك أنه ولد مع ا سألت أحدهمإذ
 إبراهیم

 )هوجة عرابي(في أیام  وإذا سألت اoخر سیخبرك أنه ولد
مخلفات  بینما أنا الوحید من، الجمیع هنا من مخلفات الحرب العالمیة

 fهذه الحضارة البالیة التي تدعي المدنیة بزیها المرقع
محمد (بتهم المتناهیة شعرت أنني هؤEء الف�حین بطی إذا جلست مع

 oکما یقولون عني) أفندي
w وهالة من ع�مات التعجب حول ا أحمراأنني أرتدي طربوش أحسست
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 رأسي
 إیطالیا هتحتل إسرائیل وتطلع :ل�خر حینما سمعت أحدهم یقول

 !اللبنانیین منها
في إخفاء ضحکي أخبرته أن إیطالیا هي من  وبعد محاوEت مستمیتة

  الماضيس العالمأخذت کأ
 تحتل فلسطین ولیس العکس وأن إسرائیل هي التي

 !وأن لبنان بلد عربي مجاور
 وأصبحت E أصلح من وجهة نظره ، "أفندیتي"في لکن شکوکه زادت

 )الکارو(حمار لعربته
حتی  إE أن تتنازل عن بعض معلوماتك ا7صیلة ، لیس بالید حیلة

 oالدینیة منها
ان قد یتخلل بیننا في الص�ة إذا أبعد قدمه الشیط فکلما أخبرته أن

 عني
بینما کان ، بالغة أن الشیطان قد ینفذ من هنا أخبرني هو اoخر بطیبة

  fیشیر إلی بین قدمیه

  

  

  

  

  w
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)٤(  
        هتصوموا وE زي کل سنة؟هتصوموا وE زي کل سنة؟هتصوموا وE زي کل سنة؟هتصوموا وE زي کل سنة؟

 

بکمیة  بل تمر بکامل سرعتها غیر مکترثة هي E تمر سریعا فقط،
رات المرور العابرة علی جانبي الوقود المتبقیة في مخزوننا وE إشا

 ooالعمر طریق
الشهور والسنین وتجید  تعبث بأعمارنا کیفما تشاء فتبعثر إنها ا7یام ،

 oالتجاعید في الوجوه رسم
 E علیکم من هذه المقدمة الحمقاء التي تجعل الجمیع یتوهم أن

 !الک�م الذي یلیها سیکون أقل حماقة منها
وضیوفه حینما یسألوني عن   ضحکات أبيبا7مس القریب البعید أذکر

الیمنی  ، بینما أشیر لهم بیدي)ثبعة( عمري فأجیب بمنتهی الفصاحة 
 f)تثعة أصابع( والیسرى 

في العد أم  وE أدري أي شيء کان یضحکهم أکثر من اoخر خطئي
 fنطقي للعدد؟

 کم؟ عمرك..ودارت ا7یام کعادتها وأصبحت أنا من یسأل
: امت حماقة ا7طفال، وتأتي ا[جابة غیر المتوقعةفیجیبون بعدما تن

الوحید الذي یدل  والشيء بالفعل لم یعد هناك أطفال، زمان عایش من
 fحجمهم E أکثر..علی طفولتهم

والطفولة وکل ما هو قدیم کأمجادنا  بالنسبة لي الحدیث عن العمر
ء حتی یمتلي  علی ا7ط�لاما هو إE مضیعة للوقت وبکاء التلیدة،

wفیأتي متحذلق آخر یثقب الذاکرة ویفرغها من الدموع  الوادي بالدموع،
w
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 !هو من جدید علی طلله لیبکي
له ) رمضان(کـ إE أن الحدیث عن الطفولة المتعلقة بذکریات جمیلة

 oطعم خاص کمذاق أول حبة تمر في فم الصائم
أسمعهم أن رمضان قادم وکنت أنتظر  قدیما کانوا یقولون وکنت

به ولم أره، حتی  هذا بفارغ الصبر فیأتي وینتهي وأنا E أدريرمضان 
وE یأتي  المقیم بالسعودیة) خالي رمضان(خیل لي أنهم یقصدون 

ثم یتبعه العید وکنت أظن أیضا أن عید هذا شخص  أیضا أي رمضان،
ولم أرى أي حلوى إلی  الحلوى في الشارع علی ا7طفال، سیمر لیوزع

  اoن
رمضان هو رمضان والعید هو العید والحلوى تباع  کبرت وعلمت أن

 fعند البقال
ي دائما هذا نا[ستهبال في ا7رض کانوا یسألون وإستمرارا لمسیرة

 سنة؟ السؤال المحیر، هتصوم وE زي کل
فأحاول ا[جابة بمنتهی الحیرة کمن یبحث عن أي شهامة متنکرة في 

 fعربي زي
 المکر والخدیعة ما یکفي 7عرف أن إجابة هذا السؤال تحتوي من

العرب من جانب الوEیات المتحدة وابنتها الجاثمة علی  لخداع البلهاء
  oصدورنا

أعلم أن رمضان علی ا7بواب من ا7صناف  کبرت أیضا وأصبحت
ا7بیض وا7سود والبرتقالي وبقیة  وا7لوان التي أراها في ا7سواق ما بین
 بها تحت فاجأأ صناف التيالمجموعة الطیفیة الرمضانیة وکمیة ا7

wکأن أمي قد قررت أن  سریري ومزرعة الدواجن في مطبخنا الموقر،
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



 ٧٠

 مغلق لمدة شهر تذیق فیه أفراد ا ومعسکر،حربا طویلة ا7مد تدخل
 o ما لذ وطابأسرتها

لي فانوس ویضعون فیه شمعة حمقاء   قدیما أیضا کانوا یشترون
  البیت وس 7هلسرعان ما تنطفيء ویتحول الفانوس إلی کاب

ا7لحان من داخل فانوس صغیر  أما اoن فیمکنك ا[ستمتاع بأعذب
ولم  رغباتك، قنعونا قدیما بأنه قد یخرج منه مارد طویل یلبي کلأ

 نصدق
 حتی أتی لنا المعلم بیونج یانج بفانوس یخرج منه صوت عبد المطلب

 oبکامل فرقته الموسیقیة وهو یستقبل رمضان بأغنیته الشهیرة
الشعبیة علی إستهبالها شعوب المنطقة العربیة  فکل الشکر للصین

 oإلینا  الهواء في زجاجات فارغة وتصدیرهئةوتعب

 fوکل رمضان وأنتم صایمین زي کل سنة
  الوارد أع�ه وبالمناسبة هذه إجابة السؤال

  
  
  
  
  
  
  
  
 w
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)۵(  

 
وأیسر داخل جمجمته طیبة هذا الشعب  E ینکر کل من له فص أیمن

 ئدة والغیر مصطنعةالزا
فصین آخرین من اللیمون داخل عقلك حتی  طیبة قد تضطرك لعصر

 ooتستوعبها
وعندما تسلم علیهم لتستقر یدك في  ستلمحها في تقاسیم وجوههم

 oیدك کف لتجد ا7خرى تحنو وتربت علی کتفك أو تمسح علی
ستسمعها في نبرات أصواتهم إذا تعالت ثم هدأت في لحظات لیعم 

في المکان بعد دقائق وکأن مقیاس الغضب E یرتفع  السکینةالحب و
 oالحیاة إE للحظات في ترمومتر هذه
ف� یدلوك فقط بل یأتي أحدهم معك ، یکفي أن تسأل عن بیت ف�ن

کوب من الشاي عند من تسأل عنه مما یضطره أن یودعك  ویتناول
 "متجیش هنا تاني" :بعدها بمنتهی الترحاب

 
ربما لم تعد سیاسات ، وبریقها ات لم یوقف الزمن جمالهاوفي القریة عاد

 fذلك المطبخ المفتوح تمارس بشکلها القدیم وأحمد الله علی
وأتکبد ، فقد کانت بطاطس الجیران تغیظني کلما رأیتها في بیتنا

توزیع أطباق الکعك هنا وهناك في تقلید قروي یقوم به  المشقة في
 الصغار

لکن E مانع ، لطبق وأرمي بالنصف اoخرنصف ا صحیح أنني کنت آکل
w !الجریمة المنکرة کعکیاً من إیصال بعض ا7طباق [خفاء هذه
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فإنه من العار أن تأتي  إذا قام حریق ما، ومن التقالید الملتهبة قرویا 
یجرون  فترى الرجال، المطافئ قبل أن یتغلب الناس علی هذا الحریق

7نها غالبا تقطع -وة یحملن المیاهفي الشوارع بم�بسهم الداخلیة والنس
وتتوالی الشهامات فذلك سیلقي بنفسه -وE أعلم السبب ساعة الحریق
صاحب البیت وذاك متعلق بالجدار واoخر ) لجاموسة (في النار فداءا

E أحبها ینقذ بعض البطاطس التي! 
  :وتعم جملة واحدة في المکان

 "جداااااع طفي یا...حریقاااااه"

 الحریق أکثر من اللزوم فتراهم یقولون في جبن منقطعوإذا اشتد 
  :النظیر

 "إجري یا جداااااع...حریقااااه"

ooیعکر صفو هذه الشهامة منقطعة النظیر ودائما یحدث شيءf 

 
 "علی أحد-حیوان مفترس یشبه النمر-أذکر ذات مرة أن هجم قط بري

فذاك ، ةیجرون ورائه في شجاعة متناهی  المجاورة فأخذ الناس"العزب
 فأس یمسك بیده جزع شجرة واoخر یمسك بیده

وأخذوا یجرون ورائه وکلما وجدوا أن القط خائف منهم ازدادت 
إE لحظات حتی وقف واستدار ناظرا لهم بعینیه  شجاعتهم وما هي

 fالواسعتین فهرب الجمیع وعادوا إلی بیوتهم
 !لکم أنهم أناس طیبون جدا ؟ ألم أقل

  w
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المدینة  وي بطیبته وأخ�قه وعاداته أمام أسواریتوقف المد القر

بازدحامها وسکانها الذین یقطنون في مبنی واحد E یعرفون بعضهم 
العبارات الصباحیة واEبتسامات الصفراء إE في المناسبات  وE یتبادلون

 fالرسمیة وا7عیاد
Eختناق علی بعد کیلو من المدینة ولکن لیس علی المضطر إEأشعر با 

 fوب المواص�ت وإخراج رأسه بب�هة من الشباك حتی E یختنقرک
ع�قات رسمیة تبدأ بالدراسة وتنتهي بالمناصب  تجمعني بالمدینة

 !الصیفیة الهامة التي تقلدتها هناك في ا7جازات
 تکمن قیمة العمل في الخبرة التي یقدمها لك في الحیاة وأناس تتعرف

معرفة الناس کنوز علی حد قول و، علیهم ولیس فقط المقابل المادي 
  جدتي

سوى من خلف  "باعة المنادیلlمن الناس ا7طفال قد E یشاهد الکثیر 
ولکني هنا ألتصق بهم وأراهم عن قرب وأعرف  زجاج سیاراتهم

E تعجبني رائحته بقدر ما  أسماؤهم وربما اشتري منهم عقد من الفل
 -بغض النظر عن الغ�سة– یعجبني صبرهم وتحملهم

 ooo الشعب یوزع النکات في سرادق العزاء رغم ا7لم فما زال هذا
 ویبتسم في وجه الحزن

 آن واحد ویضحك ویبکي في

 fفهل رأیتم غیرنا یضحك ویبکي في آن واحد؟

 
  w
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        ........لغة الظادلغة الظادلغة الظادلغة الظاد

  f لغویةشطحات

  
علی وشك أن أرشق بالحجارة والطماطم من جراء ما سیکون  یبدو أنني

وک�م قد یکون غریب علی حضرتك للوهلة  ثرةفي السطور أدناه من ثر
 oا7ولی

الماضیة إلی أکبر ثرثار وبت أعشق  فأعذروني 7ني قد انقلبت في ا7یام
  oخلف أسناني الک�م بعدما شککت مرات في أن هناك لسان ما یقبع

 أن الرجل ا[نجلیزي یعتز -یفقه شیئا الذي E-حکی لي صدیقي
النطق وفی بعض  ة ا7مریکیة فيبلهجته التي تختلف عن اللهج

 الکلمات مثل کلمة حمام

بینما یسمیها  )NICF?N) والتي یصر ا[نجلیزي العنید علی تسمیتها
 ا7مریکي المتسرع دائما وأبدا حتی في دخول الحمام

(";NBLIIG( o 
  ولهذا یسمونه،حقیقة هم أحرار کل واحد یسمیه التسمیة التي تریحه

 fبیت الراحة
تلك اللغة الرومانسیة الجمیلة ) الغین(یعتزون بلغة  رنسیینوکذلك الف

) راء(العرب مع العلم أنهم ینطقونها "المعاتیه"التي سحرت الکثیر من 
 oفي أجزاء من فرنسا

جاء به  أما أمة العرب فهي أمة کریمة من أیام العجل السمین الذي
ائد الرحمن  مرورا بالکرم الحاتمي وصوE إلی مو-علیه الس�م-إبراهیم 

بل ، تملئ الشوارع وتقیمها الراقصة الموقرة ورجل ا7عمال السارق  التي w
w
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 fالبواب وحتی عم عبده
فما بین قطر و آخر بل وما بین  ، نحن أمة کریمة حتی في لهجاتها

التي حکی  وکأننا في الهند، قریتین متجاورتین تختلف لهجات الناس
حدثون أکثر من مائة لغة  بأنهم یت-الذي E یفقه شيء-لي صدیقي 

 oمختلفة ولهجة

 oوالعهدة علی الراوي
 نترك الهند في حالها حتی E تحرمنا من جوز الهند الذي تزوجها بورقة
عرفیة تباع في المکتبات ویبصم علیها الطرفان بالدم لیصیر زواجا علی 

  fأو تامر سنة ا[مام هانی

 
ة في قلبي وکیف E لهم مکانة خاص دعونا نبدأ بأهل الخلیج وهؤEء

بعدها وأبني  وعندهم البترول وأطمع في عقد عمل عندهم أرجع بلدي
 oفی� ضخمة وأتزوج امرأة ضخمة وتصیر حیاتي من أضخم ما یکون

 
السبب في کتابتي هذا الموضوع وE  م فهمإE أني لي عتب صغیر علیه

ألسنتهم عند  أم أنهم یخرجون) ظاء) (الضاد(أعلم فع� هل ینطقون 
 oنطقها

E  وهنا ستصیر مشکلة کبیرة في التجوید الذي تعلمته علی ید شیخ
 ooخر یعرف شيء عن القراءة والکتابة تنتابني الشکوك تجاهه من آن

وهی تعنی ) تفظل(شونة یقول لكالخ تجد الرجل الخلیجي بمنتهی
 أشعر أنها "ظاء "في لهجة المصریین ولکن حینما تقلب الضاد )اتفضل(

w
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 ٧٦

هو إنت کل یوم "سبة أو أن الرجل یطردك بالذوق وکأنه یقول لك 
   "عندنا؟ تتعشی

 
الضاد ولکن لدواعي الحداثة أو لطمعي في  یقولون أن اللغة العربیة لغة

  fلغة الحاء حتی أو) لغة الظاد(عقد عمل خلیجي قد أقبل بها
  الکاف إلی شین ولکن ماE أقبل به هو کیف یحولون

وتحدث الطامة الکبرى إذا اجتمعت الضاد والکاف في کلمة واحدة 
تقول امرأة 7خرى وهی تستفسر عن سر الکدمات التي سببها  وکأن

  في ا7سهملها زوجها بسبب خسارته 

  فتقول لها هو ظربش؟
 ضربك؟ أي

وتناقضاته وقواعده العسکریة وقناة  نترك الخلیج بلهجته وترسانته
 fالخظراء جزیرته ونتجه إلی أهل مصر ولیبیا

 أنهم في لیبیا E یعترفون -یفقه شيء الذي E-أخبرني صدیقي
ولسبب بسیط جدا أن  وشهامة أوEد البلد هنا في مصر) نةبالجدع(

وواد (وهی تعنی عند أهل مصر شهم وشجاع وبن بلد ) جدع(کلمة 
  f)حمار(تعنی فی الجماهیریة الخضراء )...ومجدع عترة

أنا جدع "في جمیع ا7ف�م یقول  رة الرجل المصري الذي وقففیا حس
 "أنا جدع...
 )شمسکر(و  "دا أنا أشرب المحیط کله"

wأعتقد أنه سیشرب بعده ، وE أدرى کیف سیشرب المحیط بملوحته 
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ث�ثة کي یقضی علی الملوحة في أمعائه وعندئذ ستجف  نهرین أو
  oالمریخ ا7رض وسنضطر للرحیل إلی

E أسکر وهذه الکلمة اعتذار  وهی تعني) مسکرش(Eحظوا معي کلمة
للکثیر من  )الشین(رسمي 7هل الخلیج 7ننا أیضا بمصر نضیف حرف 

 لیالکلمات دون وجه حق، کما أخبرني صدیقي الخلیجي المقرب إ

 oooقلبي

 ooooo أنتم تقولون مجیتش مروحتش معملتش
  النفي والشین هنا تقوم باللفظ لم وتعنی 

 
والمقربة إلی قلبي وعیني هي اللهجة اللبنانیة  أما اللهجة الجمیلة جدا

  fالجمیل بجمالها ورقتها وجسمها الفینیقي
 "زلمة "یجعلني أتراجع عن أي خطط هجومیة جنب�طیة وأصیر مما
 oرممحت

بأني کم أتمنی الزواج بلبنانیة فقط کي أتحدث معها  وE أخفیکم سرا
المرأة الضخمة التي تزوجتها من  أما وE أشبع من لهجتها الجمیلة،

و[نجاب أوEد  فلوس الخلیج فسأجعلها للمطبخ وتخریط الملوخیة
 o یتحدثون لهجات مختلفة ویصدعون رأسي

ربي وهذه تحتاج مني أن هناك لهجات أخرى کلهجات المغرب الع
أتعلم الفرنسیة کي أفهمها مع بعض کلمات الشعوذة التي یرددها 

ا7طفال عندنا،  لوE العیش والبسطیلة التي بیننا 7خبرتهم ما أسوأ أن 
w  یأخذ عدوك لسانك
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 )ویشیغ لك به من وغاء البحغ( 

 
لغة تتحدث بها وتثرثر هنا وهناك وتملئ  کم هو رائع أن تکون لك

  f وأقراص أسبریناالم کله صداعالع

 لو اختفی الک�م واختفت اللغة من حیاتنا تخیل
 ؟....فکیف ستنادى علی صدیقك

 ؟..له وأنت واقف في الشارع هل ستعوي
تجعل الحیاة  فیخرج لك بم�بسه الداخلیة من البلکونة، ینهق بطریقة

 !مجرد عواء ونهیق وأصوات مزعجة لیس لها طعم
من  الله علی نعمة الک�م وعلی نعمة انتهائکمبقدر ما ستحمدون 

   !م بس�القراءة

 ooo تذکروا

  ooوجوههم وهل یکب الناس علی

        

        

        

        

        

        w
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        رجب حوش صاحبك عنيرجب حوش صاحبك عنيرجب حوش صاحبك عنيرجب حوش صاحبك عني

 "..!فتحزمي"هذا زمان الرقص یا بلدي 
بداخل کل منا حب کبیر للشهرة، ولکنك مهما حاولت أن تکون 

  "رجب"مشهورا فلن تصل إلی ما وصل إلیه 
  . أنك E تعرف من هو رجبE تقل لي

  -عفوا یا شهر رجب-فهذا الرجب رغم إسمه البلدى
بات یعرفه کل کبیر وصغیر فی ب�دنا العربیه، فارتفعت نسبة الموالید 

  .الذین یسمون بإسمه تیمنا بهذا المبارك
رجب الرجل الذي یغبطه المثقفون والمشاهیر، فمن منا E یطمح أن 

 ! حتی بواب فی العمارة التی یسکن فیهایکون مثل رجب أو معشاره أو
-کل هذا حدث معه دون أن یهز خصره یوما علی  شاشات الکباریهات

  ..، ولم یکلف حتی خاطرة بأن یرینا صورته-قنوات الفیدیو کلیب
  !أو یطل علینا من بلکونة بیتهم

ولکنه نال کل هذه الشهرة 7نه تغنت به إحدى هیفاواتنا والتی تقر 
  ..أنها هیفااا:  کل أمانةعلی نفسها ب

  "رجب حوش صاحبك عني" 
  ..لهذا فقط تکون الشهرة فی ب�دنا

  ..ومن أجل هذه التفاهات یصل رجب وبوحه وزیکو إلی قمة المجد
  ...ویصل أمثال الشیخ الشعراوي إلی دائرة النسیان

  !ونصل أنا وأنت إلی مزبلة التاریخ
دي ومازالت مقولته تحضرني هذه الصورة نصف العاریة للقدیس غان

wفأقول له یا صاحبي حتی ..تتردد في أذني" سأهزمکم بآEمي"الشهیرة
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 ٨٠

لو تخلیت عن م�بسك کلها لن یلتفت لك أحد حتی ترقص لنا عشرة 
  !بلدي 

  ..إذا أردت الشهرة فعلیك بالطبل والزمر ورقصنی یا جدع
 ؟!وE أدري ما الجدعنه فی ذلك

 ....إذا طبل الناس فزمر
 ...وزمر
 ..وزمر 

  ولکنك مهما زمرت
  .فلن تصل إلی ما وصل إلیه رجب

  ! رجب یا س�م علی رجب
 
        

        

        

        

        

        

        

        w
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        عن الجوع والشبع أزمة غباءعن الجوع والشبع أزمة غباءعن الجوع والشبع أزمة غباءعن الجوع والشبع أزمة غباء

        

-یا صدیقي العزیز، لو تکرمت تنازل أمام قلبي القاسي واقبلني صدیقا
  -علی ا7قل اoن

عذرا أنا لم اراك من قبل، کنت أقلب في التلفاز ، حتی تعثرت هذه 
  ة بجسدك النحیلاللیل

  کیفك اoن یا صاحبي؟
  بردان؟

EE ..سؤالي غبي اعذرني...  
  .واحد ما علیه غیر جلده أکید بردان 

  صحیح؟؟.إنت جعان
  طیب تحب تاکل إیه؟

بس E تتعود یا صاحبي علی کدا، ما في "..دیلفري"وE إیه رأیك نجیب
  .أحسن من أکل البیت

  ي إیه أکل البیت؟؟ما تعرف یعن..ما تعرف یعني إیه دیلفري
صحیح إنت ما تعرف غیر معونة منظمة ا7غذیة، علی العموم E تبص 

  لي کدا
دلوقتي تعرف یعني إیه . الدیلفري بتاعنا مش شویة طحین علیهم میه

  !اکل یا ربع بني آدم إنت
متقلقش مش هخلیك تقرأ القرآن کله علشان تاکل، وE هرسم علی 

wحروف إسمي انا وحبیبتي علی إیدك صلیب أطول منك، وE هکتب 
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ظهرك، اللیلة هتاکل یا صاحبي لحد ما تقول بس، وأنا اللي هعمل لك 
  !وE ب�ش الشاي یجیب فقر دم..الشاي بإیدي
زع�نه یا سیدي إني . حصلت مشکلة بیني وبین خطیبتي..تعرف الیوم 

.. بقولها نتکلم علی الخط ا7رضي 7ن فاتورة الموبایل جیت رقم خیالي
  ایز تعرف الرقم؟ع

طیب یا سیدي الفاتورة اللي فاتت بس تجیب دیلفري لنص أطفال 
  !أفریقیا

طول الیوم وأنا مضایق، لکن لما شوفتك صدقني حسیت اني تافه 
  !ومشاکلي تافهه

  عندك موبایل؟..ما علینا من ک�م الکبار
EE الموبایل دا مش مرض دا بتاع کدا بنتکلم فیه وندفع فلوس علی 

  .مالک�
  ..علی الفضائیات" شاتینج"وکمان ممکن تعمل 

یعني ما تعرف  دمعه مجبورة .. E تقولي انك ما تعرف تعمل تشاتینج
  وE شهد الملکة وE تیر أوف ف�ور؟

  .فاتك نص یومك...شکلك ما تعرف .أوف
  ..قولي لي انت نفسك تطلع إیه لما تکبر

  !قصدي لو کبرت؟.. عفوا
  !نفسك تطلع بني آدم

دي مشکلتنا إن احنا .والله معاك حق، بس دي مش مشکلتك یابنياي 
  ..مش بني آدمین

تعرف  بس انت مستریح، ما تضطر تعبي بطنك وتیجي آخر اللیل تدور 
w  ..مش حسد والله .خلیك کدا الریجیم أحسن.. علی مهضم وE فوار
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آخر مره نزل خمسة . صاحبي دفع فلوس کتیر علشان یبقی زیك کدا
  !رینکیلو في شه

قال وبیقولوا هولندا ..وکلهم کدا حجم عائلي..العائلة کلها بتحب ا7کل
  !عندها بقر أکتر مننا

یعني هو المفروض علی ا7قل ینزل خمسین کیلو علشان یبقی انسان 
  إE صحیح..طبیعي

  إنت وزنك قد إیه؟؟
  !معاك حق.وE ب�ش احراج 

و وقفت انت أکید انت لما تطلع علی المیزان وE هیعبرك حتی ل
  ..واخواتك، آه لو احکي لك یوم ما کسرت المیزان وأنا في ا[بتدائي

  بتضحك؟
  والله ضحکتك أحلی حاجه فیك، انت بتستخدم اي معجون؟

  شکلك مش فاهم ک�مي.. خ�ص ما هسألك عن شيء بعد کدا 
عموما E تزعل یا صاحبي، احنا کمان عندنا أزمة غذاء، مع إنك انت 

   غذاءبحد ذاتك أزمة
Eزم في یوم آخدك معایا تشوف طوابیر الخبز، بس علشان أکون صریح 

  والفوضی..معاك المشکلة مش في الطوابیر، المشکلة في الطمع
إحنا شعب نحب الطوابیر ونموت في الزحام حتی لو ما کنا محتاجین 

تعالی في یوم واقف في الشارع وقول انك بتوزع فلوس وE ب�ش . شيء
حتی .هت�قي الناس کلها عایزه تفنکش..ك معاك الفنکوشقول ان..فلوس

  !الناس اللي ملهاش في الفنکشه
أنا في یوم کنت راجع من الشغل ، وبعدین لقیت زحام في الشارع، 

w  روحت اشوف ایه الحکایة
w
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  !لقیت واحد بیبیع بطیخ
  !ورجعت یومها البیت ببطیختین، مع إني مبحبش البطیخ

  إنت عارف یعني ایه بطیخ؟
کنت " عربي"لو بتفهم ..کلك مبتفهمش عربي، احسن لك واللهش

  ..هتموت من القهر قبل الجوع
  ..تصبح علی خیر یا صاحبي
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3NL;HA?L NB;H @C=NCIH3NL;HA?L NB;H @C=NCIH3NL;HA?L NB;H @C=NCIH3NL;HA?L NB;H @C=NCIH    

    

یحکی أن رج� یتقاضی في الیوم عشرة جنیهات، وفي أحد أیام نهایة 
ن یشتري فذهب للبقال وأراد أ..الشهر فکر ماذا سیأکل أوEده غدا

شیئا، بحث جیدا في المکان عن وجبة تختصر المکونات الغذائیة 
فقرر ..وبنفس الوقت تتمکن العشرة جنیهات من جعلها وجبة متکاملة
  .في البدایة شراء زجاجة زیت فبدونها لن یستطیع أن یطهو شیئا

  سأل البائع کم ثمنها؟
  ..ل المفاجأهاشتراها الرجل من هو..فأجابة أن الزجاجة  بعشرة جنیهات

وماذا ..وفي الطریق اکتشف أن کل ماله بالکاد قد اشترى زجاجة زیت
  عن بقیة العناصر؟

أخذت ا7رقام تدور في رأسه قلی�، لم یعرف کیف یرجع 7وEده 
  ..بزجاجة ویقول لهم ستأکلون هذه غدا

  !لذا قرر بسرعة أن یلقي بها في النیل ویقفز خلفها
  کذلك؟ألیس ..بدایة E تشي بخیر

  .ا7مر متروك لکم..أو انزعجوا .لکن E تنزعجوا رجاء
إن کنتم من النوع الذي یستمتع بتعذیب نفسه ومشاهدة أف�م الرعب 

!. ثم یختبيء تحت الوسادة" أي ک�م"التي یعرف مسبقا أنها مجرد 
أبشروا فلن أقول لکم سوى ک�م عادي وأعتقد أن هذا سیعذبکم أکثر، 

  !دم تعذیبکم ولکن إمعانا في النذالة E أکثرلیس رغبة مني في ع
  ماذا کنت أقول؟؟..المهم
w  أنت یامن تتأمل بإخ�ص في قفا زمیلك بنهایة الصف؟. نعم
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  .کنت أتحدث عن الرجل الذي انتحر هو وزجاجة الزیت.. أها
  ...حقیقة

کم أکره حقیقة وعادة وهذه المقدمات الفاشلة ولکني مضطر إلی 
  .استعارتها اoن

 وهو عبارة عن فیلم MNL;HA?L NB;H @C=NCIHیقة کنت أشاهد فیلم حق
ولکم أن تتخیلوا ..بداخله روایة تتحدث عن روایة، یعني ث�ثة في واحد

  .ا7مر
کانت الراویة تتحدث عن البطل وتسیر حیاته من خ�ل ما تکتبه ثم 

ینقطع ا[لهام عنها قلی� فیختفي صوتها من أذنه ویعود لممارسة 
 بصورة طبیعیة بعیدا عن حتمیة تسییرها له، ثم تعود مرة أخرى حیاته

المهم أن .وتتخیل بعض أبعاد القصة فتحدث له عوارض وحاEت غریبة
في جمیع روایاتها التسعة کانت . الراویة کانت من النوع الذي یقتل

تذهب للمستشفیات وتجرب القفز من فوق المباني وحوادث السیارات 
المهم .أي أنها متخصصة في القتل وأنواعه : قطکي تقتل أبطالها ف

صارع البطل کثیرا وبا[ستعانة ببعض أهل ا7دب استطاع الوصول لها 
  ..وأمرها أن تتوقف 7نها تکتب قصة حیاته الشخصیة

  هل یمکن أن أتوقف اoن کي أشعل سیجاره؟.حسنا
 في وإE أرسلتکم جمیعا لقضاء ا[جازة.حتی لو لم توافقوا سوف أشعلها

  .دارفور
  ألستم أبطال روایتي اoن؟؟؟

  !إحذروا جنوني
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لقد استأذنت في البدایة کنوع من ا7دب فقط، ولیس معنی هذا أن 
 .تجیبوا بالنفي

ودعکم " LIOJ  "LCNCMB !G?LC=;H 4I<;==I'"العلبة مکتوب علیها 
  .من العبارة ا7خرى التي تعرفونها

  !السیجارة في جبهتكE تنظر لي هکذا وإE أطفأت ..أنت هناك
  

أعترف أنني صرت قاسیا مؤخرا، E أدري لماذا وربما أعلم ولکني لن 
قبل قلیل سمعت طرقا علی الباب وسمعت ابن . أخبرکم علی کل حال

رغم بعض ا7حرف التي اختزلتها طفولته، . أختي الصغیر ینادي علي
حد فقد انساب الصوت علی سمعي کأنه سمیفونیة هادئة لم یکتبها أ

علی کل حال تجاهلته تماما، ولم أفتح . ل�ن غیر هذا الطفل الصغیر
  ".بَبْ:"الباب ثم سمعته بعد قلیل وهو یقول 

  ؟؟..صحیح..تعرفون معناها
 ..!E داعي أن أشتم نفسي أنا اoخر

بمناسبة إسمي، فهو اoخر یسبب لي العدید من المشاکل وخصوصا في 
محمد " لبدایة کنت أکره أن ینطق في ا. ظل الروتین الذي تحیاه مصر

ولکن بعد أن أصبحت محمد العربي والعریفي .بضم العین" العرفي
وأشیاء أخرى کثیرة أصبحت أنطلق من نهایة الطابور إلی شباك 

  أیوه العُرفي، أیوه أنا العُرفي: الموظف کي أخبره
سوف أقبل أن یسمیني محمد بتنجان حتی طالما سوف أنتهي من 

  .تظارکابوس ا[ن
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نعود إلی الفیلم الذي شاهدته عدة مرات، حتی أنني حفظت بعض 

  .مقاطعه
  .عندما وصل البطل للروائیة ورأته، کادت أن تموت من المفاجأه

  :قال لها
  .أنا هارولد کریك..هاي

  :قالت له
  !أعلم.یا إلهي

  !شعرك، عیناك، أصابعك، حذاؤك
 بصدمة شدیدة، هو نفس الشخص الذي وصفته في روایتها، ثم أصیبت

  :حتی أنها کانت تسأل مساعدتها
  کم شخصا قتلت في رأیك؟

  :فأخبرتها أنهم شخصیات خیالیة، فقالت لها
. کل روایة کتبتها کانت تنتهي بموت شخص. هارولد کریك لیس خیالیا
  .بموت أشخاص طیبین

  !یالقسوتي. قتلتها قبل ا7جازة الصیفیة بیوم. المدرسة) هیلین(روایة
، الذي جعلته یموت بأزمة قلبیة في ساعة )إدوارد(س المدنيوالمهند
  !الذروة
  !قتلت.قتلته

  ).بیني(قتلتهم جمیعا یا
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طریقة إنسانیة للغایة، یموت وهو ) هارولد(کانت الطریقة التي یموت بها
یدفع أحد ا7طفال من أمام شاحنة، قصة محبوکة للغایة Eبد لها أن 

7خیرة قررت تغییر المسار بحیث تنتهي هکذا، لکنها في اللحظة ا
لم تکن من . جعلت جزء صغیر من ساعته یمنع النزیف وینقذ حیاته

أهم الروایات في ا7دب ا[نجلیزي بسبب هذا التعدیل البسیط الذي 
  !أنقذ شخصا، ولکنها کانت راضیة علی کل حال

  
تخیل أن تکتب روایة تتحکم في شخص، توجهه یمینا ویسارا مثل 

  ؟!کم شخصا تعتقدون أنني قتلت بسبب زجاجة الزیت هذه.."الروبوت"
وکم شخصا منکم سوف یحزن 7نه قتل إنسان قبل ا[جازة بیوم، أو 

  !!في ساعة الذروة؟
أنا شخص عادي کما ترون، أدخن سجائر ردیئة، وأعرف أشخاصا 

  .یموتون في طابور خبز، وفي طوابیر الحکومة
  !تبا للرفاهیة حینما E نملکها

. ي علی افتراض أنني رجل مرفه وأمر بأزمة نفسیه بسبب وفاة کلبيیعن
کنت کتبت شیئا آخر غیر حکایة الزیت هذه وربما استرسلت وقتلتکم 

  !جمیعا مثلما تفعل الممثلة التي تدعي أنها روائیة في الفیلم
سوى . لذا اعذروني فأنا E أعرف وسیلة أخرى للقتل غیر الزیت والخبز

علی أحدهم حتی الموت، فقررت کتابة حکایة زجاجة إلقاء الطماطم 
  !الزیت التي قتلت صاحبها، وE عزاء للمئات من الضحایا
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        !!!!رسالة لم تصل بعد رسالة لم تصل بعد رسالة لم تصل بعد رسالة لم تصل بعد ----مصر بخیرمصر بخیرمصر بخیرمصر بخیر

        

شعوب العالم الثالث من أکثر الشعوب حظا، 7ن لدیها الفرصة للحلم "
  "في هذا المناخ الصعب

 .زیونیة العربیةکویلیو متحدثا 7حد البرامج التلف/باولو کولیو •
  

نفسي أعرف لو إنسان جعان هیحلم بإیه یا اسطی باولو، أنا اعرف واحد 
ا7دب . رجع آخر اللیل من شغله ومن التعب نام وهو بیغیر هدومه

أدیب زیادة عن اللزوم شایف کل /فضلوه عن العلم وانت رجل مؤدب
حاجه حلوة ولو مش حلوة بترمي طرف الخیط للقاريء لحد ما یوصل 

وأنا عارف وانت عارف إن ا7دباء أکتر ..للفکرة اللي انت عایز تقنعه بها
وخلیني أکلم أیمن ...ناس نصابین فب�ش تهریج الله یرضی علیك

  صاحبي
  

  بسم الله الرحمن الرحیم
أیمن ابرهیم ، بعد التحیة والسؤال عن الحال والعیال /صدیقي العزیز

  والغربة اللي بتجري في دمك
 شقتك الجدیدة والعمل یجري فیها علی ما یرام، عندما قبل أیام زرت

دخلت البلکونة کدت أحسدك علی هذه المساحة الواسعة لوE منظر 
ا7س�ك الکثیرة التي تعبر الشارع بعشوائیة تحجب عنك رؤیة البني 
آدمین اللي ماشیین في الشارع، ولکنها واسعة ورحبة بما یکفي کي 

w السماء یحجبها عنك المنزل المقابل، تشاهد ث�ث نجمات فقط وبقیة
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 ٩١

أما إذا نظرت 7سفل فلن ترى غیر ا[شارات الکهربیة التي تتسلل 
بخبث شدید إلی عدادت الکهرباء کي تحطم الفواتیر السابقة، وبعض 
الصور واللقطات ا[باحیة التي تمر في أس�ك الدش المرکزي وأس�ك 

  .النت
 والکمال لله، فقط لدي م�حظة وبالنسبة للجیران فهم علی أکمل وجه

7ن جیرانك ناس مهمین أحدهم عضو مجلس شعب والمنزل ..صغیرة
بعدما تنتهي الندوات السیاسیة بقلیل . المقابل 7حد تجار المخدرات

البانجو " یتسلل الصبیة وبعض شباب القریة لیبتاعوا نصیبهم من
  ".والحشیش

ت بالمسجد، ویخیل إلي أراه في کل الصلوا..الوالد بخیر والحمد لله
أطول منه " کوز ذرة نحت"ممسکا بیدیه" الواد عبد الرحمن"أنني رأیت

  ...قلی�
أما أنا لم أتغیر وکما تعرفني تماما، فقط اقترضت مبلغ من المال کي 
أبدأ شرکة خاصة بي، وا7سبوع القادم عندي ندوة أدبیة، وإلی اoن لم 

E طة عنق وبدلة علی مقاسي کي 7نني لم أجد راب..أقرر الذهاب أم
وکوتشي أمیجو وأذهب " تي شیرت"أقترضها من أحدهم، ربما أرتدي 

  .مجازفا بالبرستیج الذي یرسمه الحضور لي
أطمئنك أن مصر بخیر یا صاحبي، رغیف العیش یکفي عائلة، والحکومة 

قررت إغ�ق مصادر المیاه السابقة واستیراد حنفیات جدیدة 
 علی رفاهیة الشعب، أما عن المواص�ت فلکل حفاظا" بیبسي"بتنزل

الناس سعداء جدا . مواطن سریر خاص به ومکیف هواء داخل ا7توبیس
  ..ویضحکون بسبب وبدون سبب وE یتوقفون عن الضحك

w  ؟!E أدري لماذا E ترید الرجوع إلی مصر ل�ن کي تضحك معنا
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 ٩٢

ودة، وأعلم أعلم أنك علی بعد نصف ساعة من الحرم ولهذا E ترید الع
  !أنك تخاف بشدة من الفئران

لن أنسی م�محك وأنت ترتدي أحد ا7کیاس في یدك وتحاول إخراج 
الفأر الذي دهسته قبل قلیل تحت السجادة، ولکن أعذرني یا صاحبي 

أنا متخصص فقط في القتل و E أحب مشاهدة الضحایا، ولکنها 
لیة کي تحافظ انقرضت اoن یا صدیقي، وتستعین الحکومة بفئران آ

  .علی التوازن البیئي
أه� " بمجرد دخولك المنزل تستقبلك بترحاب..فئران آلیة جمیلة

  "عمو أیمن..مرحبا
  .فقر واحد في مصر یا أیمن، توجد فئران جماعیة آلیة/E یوجد فأر

کما أنني أحب أن أخبرك أنه قبل أیام کرمت الحکومة اللیبیة اثنین 
لجبارة في تنشیط السیاحة والهجرة بین من قریتنا، نظرا لجهودهم ا

لیبیا وإیطالیا، وعلی ما یبدو أن الحکومة اللیبیة ستظل تکرمهم حتی 
  .یوم القیامة ولن یعودوا إلی بیوتهم أبدا

قبل الختام الس�م أمانة لکل المصریین اللي عندك، وقول لهم مصر 
  مصر الحضارة..بخیر والله

و وخفرع والرغیف ا[له اللي کان وأي حد یزعلهم خلیهم یفکروه بخوف
  .المصریین بیعبدوه أیام زمان
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